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يقول العلامة التونسي ابن خلدون في مقدمته التي تناول فيها فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه
يــد عــن الإخبــار.. وفي بــاطنه نظــر وتحقيــق”، وبمــا والإلمــام بمغالــط المؤرخين: “التــاريخ في ظــاهره لا يز
أن الأحــداث التاريخيــة هــي في المجمــل نتــاج تجــارب الإنســان وصــنيعه، فإن إســاءة كتــابته وصــياغته
يكـون مآلهـا حقيقـة مشوهـة وإخبـار زائـف أو نيـل مـن شخصـيات ومسيرتهـا، لذلـك كـان جـوهر دور
المؤ هو البحث في الروايات والقصص والأخبار والتحقق من صحتها ومصداقيتها وكذلك الكشف

عن أسبابها ودوافعها.

في هــذا الإطــار، نحــن معنيــون في ملــف “الــذاكرة المنســية” بالحــديث عــن الشخصــيات الــتي خــدمت
الوطن وأسُقطت من الذاكرة وصفحات التاريخ، وسنحاول في “نون بوست” نفض الغبار عن أهم
ير بلدانها من المستعمر وفي إنارة الفكر والوعي بمواقفها وأثرها الأسماء الوطنية التي ساهمت في تحر

يز الثعالبي. وكتاباتها، ومن بينهم المجاهد التونسي عبد العز

يز الثعالبي عبد العز
يـز الثعـالبي مـن أهـم الشخصـيات الوطنيـة التونسـية يُعـد الزعيـم السـياسي والمصـلح الـديني عبـد العز
التي قادت حركة الإصلاح محليًا وعربيًا في النصف الأول من القرن الـ، ومن أبرز المؤثرين في تلك
الحقبــة التاريخيــة لمــا اكتســبه مــن فصاحــة وبيــان لغــوي ورؤيــة ثاقبــة في عــدة مسائــل دينيــة وثقافيــة

وسياسية.

يـة الأصـل وُلـد الثعـالبي بتـونس العاصـمة بتـاريخ  مـن سـبتمبر/أيلول ، ونشـأ في عائلـة جزائر
معروفة بعلمها، فهو حفيد عبد الرحمن الثعالبي أحد قادة المقاومة الجزائرية الذي هاجر إلى تونس

. بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة

حفظ الثعالبي القرآن ودرس النحو والعقيدة قبل أن يلتحق بالمدرسة الابتدائية باب سويقة بالمدينة
كمل تعليمه في المعهد الديني الملحق بجامع الزيتونة بتونس وتتلمذ على العتيقة لتونس العاصمة، وأ
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يد كبار المشايخ مثل حسين بن حسين والعلامة سالم بوحاجب، وحصل على شهادة التطويع عام
 (أعلى شهادة في المعهد)، وتابع دراسته العليا في المدرسة الخلدونية.

أول سجين رأي
انخرط الثعالبي مبكرًا في الحياة السياسية والتحق برواد النهضة الفكرية والحركة الإصلاحية كالبشير
صفر، ونشر مقالات في عدد من الصحف كـ”الصواب” و”الزهرة” و”الحاضرة” و”المنار”، إلى أن أصدر
يــدته الخاصــة “ســبل الرشــاد” وعمــره  عامًــا، ومكنــه إتقــان اللغــة العربيــة وفنــون كتابتهــا مــن جر

مواجهة الاستعمار الفرنسي وفضح جرائمه والدعوة للاستقلال.

وبعد إغلاقها من المستعمر الفرنسي سافر الشيخ إلى بعض الدول، منها ليبيا واليونان وتركيا ومصر،
حيث كان يلتقي بالمفكرين المتنورين والسياسيين المصريين من أمثال محمد عبده وجمال الدين الأفغاني
وعبــد الرحمــان الكــواكبي، ثــم قفــل راجعًــا إلى وطنــه حــاملاً مــشروع فكــري يهــدف إلى تجديــد التأويــل
العقلاني للقـرآن والقطـع مـع التحجـر الـذهني والعقائـدي الـذي هيمـن طـويلاً علـى العقـل الإسلامـي،
لكنه جوبه بتعنت من الزيتونيين وتعرض إلى حملة تكفير من الشيوخ المحافظين بعدما أدلى بمواقف
تتعلــق بمقاصــد الشريعــة الإسلاميــة، أقــرب إلى عقلانيــة ابــن رشــد وابــن خلــدون، أمــر اعتــبره شيــوخ
ـــاء والاســـتخفاف بكرامـــاتهم، ومساسًا بالعقيـــدة ـــذاك كفرًا وإلحادًا وتطـــاولاً علـــى الأولي ـــة آن الزيتون

 مُقدسة في المجتمع.
ٍ
واستنقاصًا من رموز

وطــالته بســبب هــذه الــدعوة حملــة تشــويه، إذ وصــفته صــحيفة “القلم” بـــ”زعيم الشرذمــة الجهلــة
المارقين عن الدين”، واعتبرته جريدة “الرشيدية” “مستهترًا بالنبي والصحابة والأولياء الصالحين”،
وحكم عليه آنذاك () بشهرين من السجن، وقال الشيخ الفاضل بن عاشور في كتابه الحركة
يـة في تـونس” واصـفًا مـا تعـرض إليـه الثعـالبي مـن تشهـير وتشنيـع: “الرَعـاعُ يَترَصـدون الأدبيـة والفكر

 والأذى، ثم حُكم عليه بالسجن”.
ِ

للثعالبي في ذهابه إلى المحَكمة ورجوعه يهاجمونه بالسب

نضال سياسي
عام  ألف الثعالبي كتابًا سماه “روح التحرر في القرآن” باللغة الفرنسية، وكان يبشر بمشروع
تنويري في مرحلة تتسم بالظلمات وسيطرة الفكر التقليدي الجامد، فكان من أوائل الذين اهتموا
بقضيــة المــرأة ودعــوا إلى تحريرهــا، كمــا اهتــم بالثقافــة والجمعيــات وأســس جمعيــة تمثيليــة (جمعيــة

الآداب والشهامة العربية).

وأسس رفقة علي باش حانبة جريدة “التونسي” في ، كما انضم إلى “حركة الشباب التونسي”
التي تضم نخبة من الإصلاحيين في تونس، وترأس صحيفتها “الاتحاد الإسلامي”.
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لمع اسم الشيخ الثعالبي في سماء المقاومة بتونس من خلال مشاركته في الحركات الاحتجاجية التي
، وأحــداث الــزلاج ســنة ، عرفتهــا البلاد في تلــك المرحلــة، مثــل حركــة طلبــة الزيتونــة ســنة
، ومحاولته مساعدة المجاهدين الليبيين في نضالهم ضد الإيطاليين، وأحداث التراموي سنة

فكان رد فعل الاستعمار نفيه خا البلاد.

عــاد إلى تــونس مــن جديــد ليواصــل نضــاله ضــد المســتعمر الفــرنسي حــاملاً هــم بلاده تــونس والأمــة
الإسلامية جمعاء، وظل الثعالبي يعرف بقضيته لدى الرأي العام العالمي، مما دفع الفرنسيين للقبض
عليــه ســنة ، وتــم الإفــراج عنــه تحــت ضغــط مــن التونســيين، ليُؤســس بعــدها الحــزب الحــر
الدستوري التونسي سنة . هدف من خلاله توحيد الصفوف وتجميع كلمة التونسيين للتحرر
من المستعمر، إذ لقي الحزب شهرة واسعة وانخراطًا كبيرًا من المواطنين والمثقفين صلبه بفضل قدرة
الشيخ على الإقناع والاستقطاب، وهو ما دفع بفرنسا إلى نفيه مرة أخرى وتحديدًا إلى إيطاليا سنة

.

برز كأول حزب وطني تونسي.. بوادر تأسيس الحزب الحر الدستوري على يد
pic.twitter.com/Uj2Et9BPKd يز الثعالبي ?#مآلات_النص عبد العز

AlarabyTV) July 9, 2019@) التلفزيون العربي —

وبعد إقامة طويلة الأمد قضاها في المشرق ( عامًا) عاد الثعالبي إلى موطنه، آملاً في جمع شتات
ــديوان الســياسي ــادات ال ــة شــوكتهم مــن خلال رص الصــفوف بعــد أن انشقــت قي المنــاضلين وتقوي
(الحزب الدستوري الجديد) في  بقيادة الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري والطاهر صفر، غير
أن محاولات الثعالبي لم تجد صدى وباءت بالفشل، وتم منعه من مقابلة أنصاره والمواطنين في عدد

من المدن التونسية بإيعاز من الحبيب بورقيبة ورفاقه.

يز الثعالبي الهند وبورما – ديسمبر - جوان  : زار عبد العز
والسيام والفيلبين وماليزيا وسنغافورة. وفي طريقه إلى الصين علم الثعالبي
بالانشقاق الذي حصل في صفوف الحزب الحر الدستوري التونسي إثر انعقاد

. مارس  مؤتمر قصر هلال في

ramla ahmed (@ramla2018) January 8, 2020 —

نقـل أحـد أحفـاد الشيـخ، أنـس بـن مالـك شهـادة عمتـه سـعاد بـن مالـك، أن اجتمـاع “مـاطر” الـذي
ية والبيضاء (سكاكين) من “الباندية” حضره الشيخ تم الهجوم عليه من مجموعة بالأسلحة النار

(مجرمين) جاؤوا من محافظتي باجة وسوق الأربعاء.
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ويقول الأكاديمي سالم لبيض في مقال نشره سابقًا: “في لحظة كان فيها الشيخ الثعالبي منفيًا خا
البلاد بقــرار الفرنســيين بين  و، تســلل الدســتوريون الجــدد إلى الحــزب بقيــادة بورقيبــة
ــا ظهــر بمــوجبه الحــزب الدســتوري الجديــد ســنة ــا عميقً والــدكتور محمــود المــاطري، وقــادوا انشقاقً
″، مضيفًا “ولما عاد الثعالبي، وحاول رأب الصدع وإعادة توحيد الحزب الذي أسسه بنفسه،
وذلك سنة ، تعرض إلى كل أصناف الإهانة التي وصلت إلى درجة ممارسة العنف ضده من
أنصار بورقيبة، حتى إنه مات كمدًا سنة  بسبب ما لاقاه من تهميش ونكران لأعماله ونضالاته

وأفكاره وكتاباته”.

رحالة مثقل بالقضايا
غـادر الثعـالبي تـونس إلى إيطاليا ففرنسـا ثم إلى مصر وصـولاً إلى الشـام، ونهايـة اسـتقر بـالعراق حيـث
درس في جامعـة آل الـبيت ببغـداد منـذ سـنة  إلى سـنة ، ثـم تـرك العـراق إلى مصر ومنهـا
ســافر إلى الصين، وســنغافورة وبورمــا والهنــد والكــويت ثــم عــاد إلى القــاهرة، وذلــك بهــدف الــدعوة

ير الشعوب العربية. لتحر

الهيئة نت ـ عمان| الجلسة الأولى من اليوم الثالث لـ #المؤتمر_العلمي_الثالث
يز لهيئة علماء المسلمين في العراق، تشهد قراءة بحث بعنوان: (الشيخ عبد العز

الثعالبي وأثره العلمي والفكري في العراق) يقدمه الأستاذ (سليم الحكيمي)
رئيس ف المنتدى العالمي للوسطية في تونس.

pic.twitter.com/gIJjj8mJUq

amsiiraq) April 15, 2019@) هيئة علماء المسلمين في العراق —

عمــل الثعــالبي مــن خلال كتابــاته ورؤيتــه النقديــة واســتقراءه للواقــع والمســتقبل وحدســه الســياسي
الثاقب، على إحياء الرابطة أو الجامعة الإسلامية ورأب الفجوة الواسعة بين ما يعيشه المسلمون من

تخلف وما وصل إليه الغرب من حضارة.

وفي الهند التي زارها  مرات، حاول الشيخ فض النزاع القائم بين الطائفتين المسلمة والهندوسية،
يــغ البلاد مــن المســلمين محــذرًا مــن سرقــة غانــدي للثــورة علــى الاحتلال البريطــاني مــن المســلمين وتفر
بالاتفاق مع البريطانيين لترجيح الأغلبية لفائدة الهندوس، وهو ما حدث عندما فصلت باكستان
وبنغلاديش، كما عمل على التواصل مع الطبقة المحرومة من غير المسلمين ودعا إلى نشر التعليم،

يرًا مفصلاً عن أحوال الهند يعتبر إلى اليوم مرجعًا مهمًا عن الوضع السياسي. وكتب تقر

يــز الثعــالبي عــدن اليمنيــة أربــع مــرات (-)، الأولى كــانت في إطــار جولــة كمــا زار عبــد العز

https://bit.ly/2OADmP3
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/gIJjj8mJUq
https://twitter.com/amsiiraq/status/1117710420914180096?ref_src=twsrc%5Etfw


واسعة في الشرق العربي والهند والقرن الإفريقي، للدعوة إلى توحيد ملوك وسلاطين العرب في رابطة
سياسـية وجامعـة إسلاميـة تمكنهـم مـن انتشـال الأمـة، إضافـة إلى إقنـاع اليمنيين المنقسـمين آنـذاك

بالوحدة.

وكــان للزعيــم التــونسي أثــر بــالغ وبصــمة تركهــا في المدينــة اليمنيــة بفضــل دعــوته لإرســاء نهضــة ثقافيــة
وعلميــة، بعــدما عــاين مظــاهر التخلــف والخمــول وتفــشي الفســاد، مــن خلال مشاركته الفعالــة في
ــوادي الإصلاح العــربي الإسلامــي ()، عــن طريــق ــادي الأدب العــربي” ()، ون تأســيس “ن

تلامذته المحامي محمد لقمان والأستاذ أحمد محمد سعيد الأصنج.

يز الثعالبي #اليمن حينما زارها في وصف الزعيم السياسي التونسي عبد العز
، بأنها “جوهرة في يد فحام”، ملخصا حالة هذا البلد العريق إبان حكم

الإمام يحيى حميد الدين، وكيف كانت المجاعات والفقر والتخلف والأوبئة
تفتك باليمنيين، فضلا عن حالة العزلة الرهيبة التي فرضها الإمام على

pic.twitter.com/hQdUeohbqR .الشعب

RepublicanYemen) April 20, 2019@) اليمن الجمهوري —

فلسطيني الفؤاد
حـول الثعـالبي بوصـلته إلى فلسـطين، فقـد لعـب دورًا بـارزًا في المـؤتمر الإسلامـي العـام بالقـدس الـذي
انعقــد في ســبتمبر/أيلول ، حــتى تــم تعيينــه مكلفًــا بالدعايــة والنــشر وعضــوًا في المكتــب الــدائم
للمـــؤتمر، وســـافر إلى الـــدول والأمصـــار مُعرفًا بالقضيـــة الفلســـطينية (الأم) الـــتي كـــانت متأججـــة في
وجدانه، وساهم في تأسيس المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في القدس في ديسمبر  برئاسة محمد
ياراته المتعددة لعدد أمين الحسيني مفتي فلسطين، ووضع نفسه وأفكاره في خدمة القضية، وفي ز
مـن المنـاطق في فلسـطين ألقـى الخطـب ومحـاضرات وشحـذ الهمـم وكتـب مقـالات مـن أجـل توعيـة
الشباب الفلسطيني بخطر الاحتلال البريطاني والخطر الصهيوني القادم، وكان يستخدم بيانًا ترق له

القلوب ولغة سلسة مفهومة للمواطن البسيط ومدعومة بأدلة فلسفية وعقلية مبسطة.

ومن بين خطبه التي ألقاها للدعوة إلى التحرر “إن الوطنية هي فكرة تملأ الأدمغة والقُلوب، وهي
إيمـان يُـوحيه الله للمخلصين مـن عبـاده لإحيـاء المجـد الخالـد في هـذا العـالم الفـاني. وأمـا الإسلام فهـو
قوة خارقةٌ ما كانت ترمي لإيجاد الشر والشقاء بل لإقرار العدل والإنصاف. وإن القومية العربية التي
أوحــى بهــا ديننــا الإسلامــي الحنيــف تضــم إليهــا أهــل الكتــاب الذيــن قــالوا إنــا نصــارى. لقــد حــان دور

العرب لكي يُعيدوا مجدهم”.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hQdUeohbqR
https://twitter.com/RepublicanYemen/status/1119500683789647872?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/3bifIAr


يز الثعالبي والقدس الشيخ عبد العز
إنه مجاهدٌ كبيرٌ، وعلمٌ من أعلام الوطنية والإصلاح، وداعيةٌ من أبرز الدعاة إلى

العروبة والإسلام في عصره

beladalshamnews (@beladalsham) December 6, 2009 —

إضافــة إلى دوره في مــؤتمر القــدس وعضويــة أمــانته بعــد  وتفعيــل المؤســسات المتفــق عليهــا في
المؤتمر وتشكيل “لجنة إغاثة فلسطين” و”جمعية الشباب المسلم” منتصف الثلاثينيات، كان للشيخ
نشـاط فعـال في المقاطعـة الاقتصاديـة لليهـود ورفـض دخـول الصـهاينة أرض تـونس علـى غـرار إبطـال
يارة زييف يابوتنسكي سنة  تحت الضغط الشعبي بدفع من الحزب الحر الدستوري (حزب ز
الثعــالبي)، وإلغــاء محــاضرة للصــهيوني نــاتن هالبــارن ممثــل الــدول الفرنكفونيــة، ومنــع عــرض فيلــم

“الأرض الموعودة”.

قالوا عنه
قـال عنـه العلامـة التـونسي الشيـخ محمد الفاضـل بـن عـاشور: “عـاد مـن الأسـتانة ومصر غريـب الشكـل
والنزعة والمنطق والقلم.. يدعو إلى التطور والحرية وفهم أسرار الدين وأسرار الوجود ويغرب بمقالات
يز الثعالبي الذي لم يكد يرجع من مصر حتى أحاطت الحكماء والطبيعيين. ذلك هو الشيخ عبد العز
بـه هالـة مـن أهـل العلـم والأدب وأصـبحت ألـزم لـه مـن ظلـه فكـان ينتقـل بهـم في مجـامع العاصـمة
ناديا سيارا مأخوذين بحلاوة تعبيره وفصاحة منطقه وقوة عارضته ومقدرته على تحليل المواضيع

استرسالاً بلا ملل ولا فتور”.

وصفه كذلك المثقف العدني (اليمن) محمد علي لقمان أحد تلامذته، بأنه أبو النهضة، وبكاه عند وفاته
يز.. فقد ذهبت وأخليت الديار، وبعدت بيننا وبينك الدار وشط المزار!”، قائلاً: “وآها لك يا عبد العز
كما أطلقت عليه الصحافة الفلسطينية في ذلك العهد لقب “ابن خلدون الجديد”، وشهد المفكر عبد
الرحمــن الكــواكبي في رسالــة خطيــة تركهــا بأنــه تــأثر بأفكــار الثعــالبي ومقــاربته في نقــد الحكــم المطلــق

الاستبدادي.

مؤلفاته
من أهم مؤلفات الشيخ الثعالبي كتاب “تونس الشهيدة” و”الروح الحرة في القرآن” وكتاب “معجزة
محمد رسول الله”، صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه أيضًا “تاريخ شمال أفريقيا” و”فلسفة التشريع

الإسلامي” و”تاريخ التشريع الإسلامي”.

https://twitter.com/beladalsham/status/6387480412?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/2tFKQJg
https://bit.ly/39cY9Qp
https://bit.ly/2OAPrn7
https://bit.ly/388vgoe


كما أن له العديد من الدراسات والأبحاث الإسلامية خاصة في العقائد والفقه والفلسفة الإسلامية،
وهــي المحــاضرات الــتي كــان يلقيهــا علــى طلبــة المعهــد الــديني بجامعــة آل الــبيت ببغــداد في الفــترة مــن
 حتى عام ، إضافة إلى محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان ومقالات في التاريخ القديم
وخلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس، ومسألة المنبوذين في الهند، ومخطوطات الرحلة اليمنية وتاريخ

الدولة الأموية.

قد يقتصر إطلاع عامة التونسيين على سيرة الرجل على أنه مؤسس الحزب الحر الدستوري القديم
وإن زادت معرفتهم به فإنه مؤلف كتاب ” تونس الشهيدة”، إلا أن مسيرة الثعالبي النضالية تخطت

حدود الجغرافيا التونسية ليحمل هم المقهورين في العالم.

تغييب رسمي
في تصريح لـ”نون بوست” قال الباحث والمؤ عبد الجليل التميمي، إن المتتبع لمسار الحركة الوطنية
في تونس ومراحلها التاريخية سيكتشف أن هناك مكيدة حاكها الإعلام الرسمي والقيادة السياسية
ير المقرب من بورقيبة) غيب طيلة فترة ما بعد الاستقلال وبناء الدولة، مشيرًا إلى أن محمد الصياح (الوز

شخصيات كثيرة من الفاعلين في مسيرة الحركة الوطنية والكفاح ضد المستعمر.

كـد صـاحب مؤسـسة التميمـي للبحـث العلمـي والمعلومـات، أن تـاريخ تـونس لم يكتـب وفـق معـايير وأ
يز الثعالبي كاديمية بل اصطدم بالحواجز التي أرساها نظام “المجاهد الأكبر”، موضحًا أن عبد العز أ
كثر من ملف سواء على يمثل قمة للوفاء للطابع العربي والإسلامي من خلال مسيرته وأدواره في أ
المسـتوى المحلـي أم الإقليمـي والعـربي، بدايـة مـن نشـاطه في قضيـة القـدس إلى العـراق واليمـن، فيمـا

يمثل الطرف المقابل (بورقيبة) الثقافة الغربية الوافدة.

وبين التميمــي، أن النرجســية ثبتــت تاريخيًــا في شخصــية الحــبيب بورقيبــة، لذلــك كــان لزامًــا طمــس
مسـيرة وتـاريخ عـدد مـن الشخصـيات الوطنيـة مـن أمثـال الثعـالبي وكذلـك صالـح الشريـف ويوسـف

الرويسي.

وأوضح المؤ أن “منهج الثعالبي يتقاطع رسميًا مع النخبة السياسية التي مسكت البلاد من حديد
ولذلك لا نستغرب من تغييب دوره الريادي في مقاومة المستعمر”، كاشفًا أن الشيخ كاد أن يتعرض
إلى عمليــة اغتيــال مــن أحــد الأشخــاص (لم يســمه) عنــد عــودته مــن المــشرق وتحديــدًا في مدينــة مــاطر
(محافظـة بنزرت)، وذلـك بالتنسـيق مـع حـزب الحـر الدسـتوري الجديـد (حـزب بورقيبـة) الـذي سـلمه

مسدس للغرض، إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

وشــدد التميمــي علــى أن شخصــية الثعــالبي تزعــج الــذاكرة الــتي يؤمــن بهــا المســؤولون بورقيبــة وبــاقي
القيادات التي تأتمر بأوامره إلى درجة تغييبه من المناهج التعليمية والفعاليات الثقافية.



بورقيبة.. لا زعيم غيري
لا أحد ينكر دور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي ونضاله في
سبيــل التحــرر، ولكنــه في المقابــل كــان ســببًا في عــدم تحــول البلاد إلى دولــة ديمقراطيــة متقدمــة تليــق
بحضارتهــا وتاريخهــا، إضافــة إلى سياســته القائمــة علــى تصــفية الرفقــاء الأعــداء (صالــح بــن يوســف)

وإقصاء المعارضين يساريين أو إسلاميين، فكان طيلة حكمه “ديكتاتورًا مستنيرًا”.

وفي هذا السياق، قال المؤ محمد ضيف الله في تصريح لـ”نون بوست”، إن كتابة تاريخ الحركة الوطنية
تمحـور حـول دور الزعيـم الحـبيب بورقيبـة، وقـد سُـخرت لـه أجهـزة الدولـة والحـزب مـن أجـل ترسـيخ
هـذه القـراءة الـتي فرضـت نفسـها علـى جميـع الأصـعدة في الإعلام وفي التعليـم، متابعًـا القـول: “لقـد
أصُدرت له سلسلة تاريخ الحركة الوطنية التي أشرف عليها محمد الصياح، وألقى بورقيبة نفسه سلسلة
مـن المحـاضرات بمعهـد الصـحافة في خريـف  حـول تـاريخ الحركـة، وكـان مـن الطـبيعي أن يقـع
تجاهل العديد من الرموز الوطنية وتبخيس أدوار قيادات أخرى، وكل ذلك في سبيل إعطاء دور أهم

لبورقيبة”.

يز الثعالبي وإن ذكر وأشار المؤ التونسي إلى أن السلطة بعد الاستقلال عملت على تغييب عبد العز
يـط بورقيبـة في تلـك الأحـداث، أي فيـذكر مـوقفه بعـد أحـداث أبريل/نيسـان ، وأنـه دفـع إلى تور
كأنــه قــام بــدور خيانــة، وهكذا بالنســبة لغــيره مــن القيــادات”، مضيفًــا أن الرئيــس التــونسي نعــت في

إحدى المناسبات الزعيم صالح بن يوسف بأنه “حية رقطاء”.

عاش منسيًا ومات مظلومًا
عـانى شيـخ المنـاضلين التونسـيين ضيمًـا وحيفًـا مختلـف الأشكـال والألـوان، فإضافـة إلى التكفـير الـذي
لقيه من بعض المشايخ والزيتونيين، وتخوين الرفاق وأصحاب الدرب، تعرض الثعالبي إلى مظلمتين
يـــادي في إذكـــاء ذروة الحركـــة الوطنيـــة يخيًـــا وطمـــس دوره الر تـــاريخيتين الأولى بتعمـــد تهميشـــه تار
ومسـاهمته الثقافيـة والاجتماعيـة مـن الرئيـس الراحـل الحـبيب بورقيبـة وحـاشيته، والثانيـة مـا زالـت
معلقة في عنق حكومات ما بعد الثورة التي أهملت هي الأخرى علم من أعلام النضال والتضحية في
سبيــل اســتقلال البلاد، ولم تــرد لــه الاعتبــار المعنــوي مــن خلال تعريــف النشء بــه مــن خلال النــدوات
والورشــات والمعــارض، بــل عملــت عــدة أحــزاب مــا بعــد الثــورة (نــداء تــونس وحركــة النهضــة) علــى
ــاريخه في حربهمــا وصراعهمــا الســياسي، فيمــا يتحمــل المثقفــون والإعلام التــونسي ــه وت اســتغلال إرث

بشقيه العام والخاص جزءًا مهمًا من المسؤولية.

وفي الإطــار ذاتــه، كشــف البــاحث التــونسي فتحــي القاســمي في تصريــح لـــ”نون بوســت” أن تهميــش
يــز الثعــالبي لم يقــف عنــد تغييــب دوره النضــالي في فــترة مــا قبــل الزعيــم الســياسي والــديني عبــد العز
الاستقلال في تاريخ تونس الحديث، بل وصل الأمر بالسلطة إلى عدم إيلاء قبره العناية اللازمة التي



يستحقها الرجل، موضحًا أنه من اكتشف مرقده المنسي في مقبرة الجلاز وقد تكاثر فوقها الأعشاب
ير الخمر، وهو ما دفعه لكتابة مقال في الغرض. وقوار

يخنا؟ من يكتب تار
يؤكـد محمد ضيـف الله أن كتابـة التـاريخ تتعـدد ولهـا أشكـال مختلفـة تـتراوح بين التـاريخ الرسـمي (روايـة
الســلطة) وفي تــونس وقــع تجــاوزه بعــد ثــورة الـــ مــن ينــاير وقليلــون هــم الذيــن يتبنــونه، والتــاريخ
المدرسي وهو متأثر عمومًا بمقاربة التاريخ الرسمية رغم بعض التعديلات والإضافات، وكذلك تاريخ
الهواة الذي يكتبه غير المتخصصين، إضافة إلى التاريخ الجامعي المكتوب طبقًا للمنهجية التي يتطلبها
البحــث العلمــي إلا أنــه غــير معــروف أو غــير منشــور، فيمــا لا تُصــنف كتابــات المــذكرات في خانــة المراجــع
التاريخية، وأصحابها أحرار فيما يكتبون، مشيرًا إلى أن السؤال عن إعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية

في تونس لا معنى له.

وفي الإطار ذاته، عادة ما يُتهم بعض كتاب التاريخ ومؤرخوه بالانحياز لجهة معينة إن كانت سلطة أو
جماعــة أو للأيــدلوجيا يحملــون أفكارهــا، وتُطــ مــن هــذا البــاب تســاؤلات عديــدة موضوعيــة المنتــج
(دراسة أو بحث) ومدى تجرد القائمين عليه، فالتاريخ كما قيل يكتبه المنتصرون سواء كان النصر حربًا
أم منافســـة سياســـية أم حزبيـــة لغايـــة التحكـــم وإخضـــاع المعـــارضين، ولا يقتصر الأمـــر علـــى تطويـــع

الأحداث وتبديل الحقائق في كتب التاريخ بل يتعداه إلى المقررات الدراسية ومناهج تعليم.

بالمحصلة، يُراهن التونسيون على ما أنتجته ثورة الـ من يناير من حراك ثقافي واجتماعي يزيد في
منسوب الحريات المكتسبة ويُعزز الديمقراطية الوليدة، من أجل ولوج أبواب التاريخ المؤصدة وكشف
يــح أو التعــديل، خبايــاه وأسراره، ودحــض مــا كــانت الأنظمــة تســوقه علــى أنهــا حقــائق لا تقبــل التجر
والوقوف على الفوارق بين التأريخ والدعاية، وإعادة الاعتبار للشخصيات الوطنية المنسية والمظلومة
وفــق أدوات علميــة تُراعــى فيهــا أخلاق علــم التــاريخ (الأمانــة)، ولعــل تجربــة العدالــة الانتقاليــة الــتي
تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة خير مثال على الخطوات الأولى التي اتخذتها تونس مهد الربيع

العربي في هذا المجال، فالتاريخ يُطمره الموتى وينبشه الأحياء.
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